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الموضوعاتمنأيفيمروةحسينالدكتورةقراعإن

التيالعميقةالثقافةصورةامامقارئهتضعتناولهاالتيالفكرية

وأللأدبنقدأأمأدبأالموضوع3كانسواغأعماله!كاتميزت

ملبينذلكفيفرقولا،والسيرةالترجمةيشبهمااًوسيرة

واجماعأفلسفةالتراثقضايافيمؤلفأومقالةشكلاتخذ

امتدادعلىالمعاشةللاحداثحيةمعالجاتشكلأووتاريخآ

العالميةالحرببعيداحتلالذيلبنانسيمالاالعربيةالساحة

العربيالعالمقضاياتمثلعلىقدرتهفيالصدارةمكانالثانية

وفقأذاكأوالقدربهذاوعملآفكرأأحداثهافيوالمشاركة

والعمل.الفكرفيلهالمتاحةالتاريخيةللظروف

وعيفيهانماالتيالتاريخيةالحقبةنحددأنشئناوإذا

والسياسية،الاجتماعيةجوانبهوتكاملتمروةالدكتور

فيالوطنيالتحررلمرحلةالتاريخيةالحقبةمعتتطابقوجدناها

أحتدامعرفتالتيالتاريحيةالمرحمةتمك؟ي،العرنجبإل!م

منللافلاتالناهضةالوطنيةالطليعيةالقوىبينالصراع

التقدمقوىإلىوالانحيازالعالميةالرأسماليةشبكة

الخارجفيالعالميةالرأسماليةقوىوبين،والاشتراكية

لابمخزونتتصرفتزالوماكانتقوىوهي،والداخل

علىوالقدرة،المباشرةالمواجهةعلىالقدرةمنبهيستهان

إليهاتسرببطاقاتمناستنفدتهلماالبدائلوإيجاد،المناورة

الجماهيرلاهماممحورأتكونانعنةعاكأوباتتالهرم

.الخصوصوجهعلىمنهاوالشعبيةالوطنية

فيالمبالثرالسيايعيجبههالتاريخيالصراعلهذاكانلقد

وأهدافهاالوطنيالتحررلمرحلةالتاريخيةللأبعادتحديده

والادواتالجماهيريللنضالالحوافئوبلورةوالبعيدةالقريبة

96

ولكن،الصاعدالوطنيالخطفيالسيرومواصلةللغلبةالصالحة

مناًبعدالىمحتاجةكانتالتحرريةالوطنيةالحركةمتطلبات

علىفقطليسالتاريخيالوعيبلورةاقمحتاجةكانت،ذلك

بماضية،الحاضرهذاارتباطمستوىعلىبلالحاضرمستوى

هذاعلىالإيجابيلدورهاواعيةالوطنيةالطليعةوكانت

ودورهاالمرحلةلطبيعةالتاريخيةللأبعادواعية،الصعيد

لدورهاواعية،فقطتقدميةوليسعلميةماديةثوريةكقوى

نطاقفيأموالنظريةالفلسفةنطاقفيسواءالفاعلالقيادي

التطورلسننالقوانينمعرفةوكانت،والتطبيقالعمل

ليستأي؟لذاتهامقصودةليستلهابللنسبةالاجماعي

هذهاسنخداملأجلوإنما،الجردةالعرفةلأجلمطلوبة

الوطنيالتحررحركةفلسفةفكانت،التغييرعمليةفيالمعرفة

الجتمعاتتطورظروففيمأخوذةالاثتراكيةهيإنمالد!كا

تحريرهأيالاستعمارمنإنسانهالتحريرالثالثوالعالمالعربية

الانساناستممارلالغاعكمقدمةالخارجفيالرآسماليةالتبعيةمن

التحررفلسفةكانتوبكلمة،الداخلفيكليآللانسان

ليسالرأسماليةشبكةعنالانفصالعصرفلسفةهيالوطني

الوقتفيانفصالهابلالسياسيةالاقتصاديةالناحيةمنفقط

إباقالرأسماليةهذهزرعتهاالتيالأوهامجموعةعننفسه

والسيرالعربيةالبلدانهذهعلىسيطرتهامنالمتلاحقةعهودها

الاشتراكيةإلىللوصولالماديوضوحهفيالتاريخيالخطفي

المتآلفة.الغيبيةللنظراتوتخطيهاالعقلانيةونزعتها

النضاللمتطلباتالتفافيالكليانصرافهفيمروةوالدكتور

لهتوفرتالعربيةمجتمعاتنامسيرةمنالتاريخيةالحقبةهذهفي

أحلته-ممارسةوالعميقالنوعالفكرينحزونهجانبالى

رافقواالذينالمناضلينمنالخيرةاًلطليعةبإجاع



العالمالرجلفهوءالفكريةالقيادةفيالصدارةمكانسسيرته

لهايتحررالتيالحقيقةنشدانعداماشيءكلفيالزاهد

العابثالوهمنزوةمنالجهليستتبعوما،الجهلمنالانسان

دعتماوهو،الانسانأخيهفقرحسابعلىالثرواتلجمع

حؤلعندمامروةوالدكتور،تعاليمهاجوهرفيالأديانإليه

فإنهالاديةبقوانينمتعمقالىالدينيةللعلومطالبمنمساره

مغايرجوهرالىإنسانيحلقيجوهرمنينتقكلمالواقعفي

نشدتهماجوهرتحقيقمعهايستقيمبأداةأداةاستبدلبل

الدكتور.ءواًداةالعصورعبرطموحاتهاجوهرفيالانسانية

التاريخيومنهجهاالماديةهيوالاضيالحاضرفهمفيمروة

فيالماديةالنزعات"الرائدكتابهمفتتحفيلهفنقرأ.الجدلي

فيطريقةيقدمالكتابهذا)":الاسلاميةالعربيةالفلسفة

منهجيةتعتمدالاسلاميالعربيالفكريالترأثمعالتعامل

صتالعربيةالمكتبةالىالأولىخطوا!ثاتخطوتزاللاعلمية

عنهصدرالذيالوسيطالعصرفمنذ.العربالمؤلفينقتل

منالراهنةالحقبةحتى،أشكاله!ختلفالفكريتراثنا

والمواقفالنظراترهنالتراثهذادراسةظلتعصرنا

مذاهبهابمختلف،جميعهاتتفقالتيوالميتافيزيقيةالمثالية

الجانبأحاديةرؤيةتحكمهمشتركعامخطعلى،وتياراتها

أكط،الوسيطالاسلاميالعربيالعصرفيالفكريةللمنجزات

بمعنىهتاريخيتهاعنمطلقةاستقلاليةفيالنجزاتهذهرؤية

الواقعيةالعلاقةكشفعنقاصرةظلتالرؤيةهذهأن

الإنجازلعمليةالداخليةالقوانينبين،الباشرةغير،الموضوعية

ولذا،الاجماعيالواقعلحركةالعامةالقوانينوبينالفكري

وأسكونيأذاتيأتاريخاالاسلاميالعربيالفكرتاريخبقي

بتاريخهأيألاجماعيةمجذورهصلتهلقطعتلريخيألا"

)1(."اًلوضوعيالحقيقي

موجهأالخطابهذاكانإنهناللحديثمجالولا

تقطعمنلفهبماماضيناكانوإن،الحاضردونللماضي

وتقديمهثغراتهلسذجاعيةجهودتضافرالىيحتاجوغموض

والقدرةالبحثواستقصاءالرؤيةوضوجمنجدفينحوعلى

يكنلمالاديةالنزعاتفكتاب،والتركيزالوصلعلى

يكنلمإنهبللا،ذاتيأمشروعآيكنولمغايةدونمشروعآ

جموعةسياقفيجاءالكتابهذاأنأيضآالمصادفةفعلمن

فيالصادرةالتاريخيالمنهجذاتوالدراساتالأبحاثمن

لمحمود"فكريةمعارك"العربيعالنامنمتباعدةأقطار

دارالاسلاميةالعربيةالفلسفةفيالماديةالنزعات،مروةحسين(1)
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عندالجوهريةالحركةنظرية"ومصرفيالعالمأمين

جديدةرؤيةومشروع،العراقفيالعلويلهادي"الشيرازي

سورية،فيتيزينيللطيبالوسيطالع!رفيالعربيللفكر

عامللمهدي"العربيةالبرجوازياتأزمةأمالحضارةوأزمة"

تكنلممروةالدكتوريقولكماولاتالمحلفهذه،لبنانفي

الفرديالالتقاءطابعتحملذاتيةرغبلتأومبادراتمظهر"

تاريخيةضرورةفعلمنكانذلكإنيل.واحدةقضيةعلى

فيالممارساتهذهمثلالىموضوعيةقوميةبحاجةارتبطت

للشعوبالفكريالتراثمعالعلميالمنهجيالتعاملحقل

نضجتفقد.التحرريةثورتهامنالحاضرةالرحلةفيالعربية

الفكرحاضربينالعلاقةمسكلةلحلالرحلةهذهفيالظروف

التوجهاتمعيتناسقجديدسأعلعلىالتراثيوماضيهالعربي

."الحاضرةلحظتهلفيالوطنيالتحررحركةلحتوىالثورية

الحاضربينالربطلقضيةتصديهفيمروةوالدكتور

فيالإشكالياتاًعقدطرحتالتيالقضيةوهي-والماضي

عنكليأللتخليالدعوةبينراوحتالمعاصرفكرناتاريخ

يتقيد-الحاضرعلىاللضيهذاإسقاطوبينالماضيهذا

إلىأدنىمنالتطورقانونالتاريخيمنهجهفيثابتةبقوانين

التلمالفناءتعنيلاهذهالتطورنظريةفيالنفيوقانون،أعلى

تأخذالمجتمعفيكماالطبيعةففي،القديمالحتوىلكل

عمليةفيالسلفكؤستهاالتيالمفيدةالصفاتاللاحقةالاجيال

الاجماعيمالنظلينسألاالجتمعتاريخوفي،التدريجيالتطور

الاديةالثرواتاستيعابعلىيقومبلالفراغفيالجديد

فيالتحرريةوالحركةهالسابقةالحقبةأوجدتهاالتيوالروحية

عنوالأدبيالعلميالجديدإرساءإلىوطموحهلكفاحها

الماضيحضارةتقاليدعلىالحافظة)1(واجبهامنبلحقها

،أمامإلىقدمأبهاوالضيوتطويرهاالديمقراطيةالتقدمية

التطورفيالمترابطوالاستمرارالصلةانعداميعنيلاوالنفي

فيكانماكلعلىتحافظالنفينتيجةتنشآالتيفالظاهرة

جديدكشيءتبرزنفسهالوقتوفيثمينمنالسابقةالمرحلة

شأنشانهاللضيعنوالتخلي4المحتوىحيثمنأغنى

لحقيقةمنافيآالعملموضوعيةمخللفالحاضرعلىالماضيإسقاط

العربية"نهضتنا"ومنهاالنهضاتفإنولذا.التاريخيالمنهج

لهذاالأولىالتطلعاتحملتالتقليديةالبنىتخلخلظروففي

أيامنافيأصبحلاالجنينيالشكلالواقعفيفكانتالتراث

البنىفيالتخلخلبعمليةارتبطوقدالوطنيالتحررحركة

قادتهاالتيالاقطاعيالنيرمنالتخلصومحاولاتالاجتماعية

آخرعاملآنذاكالعربيةالبورجوازية3ماقيادفيأسهمتأو
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الاجماعيةبالحركاتومثقفيهاالنهضةمفكرياحتكاكهو

التاسعالقرنخلالالاوروبيالغربفيوالفكريةوالسياسية

مظاهرمنمظهرأبالماضيالقوميالاعتزازوكان،عشر

العربيةتحدىظروففينماوالذيالعثمانيللاستعمارالتحدي

العربية.للامبريالية

باتجاههاالنهضةهذةعلىيحكموهو،مروةوالدكتور

اًنإذمختلفبمنظارالعمليةممارساتهاإلىينظركانالتقدمي

قضيةإلىنظرتهافيالبورجوازيالوجهاتخذتالمواقفهذه

العاديالسوفينيالقوميالطابعاتخذت3كاأأي"التراث

وعلاقاتهاالداخلية!كاعلاقلحيثمنالمقافةلديموقراطية

الموقفكانالأولىالعلاقاتحيثفمن.معآالخارجية

ليوكدالاجماعيطلبعهيتجاهلالتراثمنالبورجوازي

النخبة""مواهبأبدعتهفرديآإنجازأوكونه،الذاتيةجوانبه

وبالقوىالتاريخيالاجماعيبالواقععلاقاتهاعنبمعزل

الاديالأساسجإنتلفيالقوىهذهودورالمنتجةالبشرية

يسلطهذاالبورجوازيالموقف!كانكما،التراثلمنجزات

الزاث.منوحذهاالغيبيةالأسكالعلى،حصرآ،الأضواء

يحلوللاالموقفهذافكانالخارجيةالعلاقاتحيثمنوأما

والثقافاتالقوميالثقافيالتراثبينالمتبادلةالصلاتتجاهل

نظرياتإحلالإلىأيضأيتجهكانبل،فقطالأخرىالعالمية

تقويمنبالأوروبيةالعنصريةالنظرياتمحلجديدةعنصرية

وهذه)1("والافريقيةالآسيويةللشعوبالقوميالتراث

أساسعلىالشعوببينبالتمييزتكتفلمالعنصريةالنظرية

ثقافيتمايزالتمايز3كذاارتبطبل،وحسببيولوجيعرقي

وطريقةالعصرقبطريقةللتفكيرطريقتينهناكأنمؤداه

والطريقةالشرقيعندوالتركيبيةالغريزيةالطريقةالغرب

.الغربفيالتحلجل!المنطتم!

نشرإلىأدىالثقافيوجههفيالاستعماريالاستعلاءإن

تيارها-فيانساقالتيالغربفيالفلسفةمركزيةنظرية

بالبورجوازياتالعربيةالبورجوازيةارتباطبحكم

معللمظهرتوعندما،العربالمثقفينمنعدد-الاوروبية

البورجوازيالقوميالفكرنقلالأوروبيللاستعمارالتحدي

الفلسفةمركزيةقوامها3سةمشاعرقيةصورةفيالتحديهذا

الأوروبيةالنهضةفيالقديمةثقافاتهأسهمتالذيالمثرقفي

القيمتضخيمفيالمبالغةإلىاللاتاريخيةالنزعةهذهأدتبللا

اعتبارحدإلىالاسلاميوالدينيالثقافيالعربيلتراثناالنسبية

نشوءفيالأوحدنقللمإنالأبرزالعاملهوالنراثهذا

هذافإنوبالتالي،الأوروبيةالنهضةفيالانسانيةالحركة
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طريقةعنحضارتهبناءعلىالذاتيةبقواهقادرالعربيالفكر

الأوروبيةالثقافاتعنمعزلفيالصافيالعربيالماضيابتعادة

النظرةفيماديةعناصرمنإليهأدخلتهبمايشوهتهالتي

الجديدةالسلفيةالتيارلتفيتجلىماوهذا،التفكيروأسلوب

علىالماضيأفكارقسرأي،الحداثةبصفةتصطبغالتي

يكونيكادتجاهلعمليةفيالحاضرالفكرمعوالتماثلالتطابق

حملتهوماوالحاضرالاضيبينالفاصلةالزمنيةللمراحلمطلقآ

الاقتصلديةمجرياتهافيجذريةتعديلاتمنالمراحلهذه

فيللاشكاليةلهذهالواقعيالحلوكان..والعلميةوالاجماعية

وضعهالذيالنفينفيقانونالىاللجوءمروةالدكتورنظر

بينالعلاقةديالكتيكفيالتاريخيالمنهجبهوأخذهيجل

الحاضرالىنظرتهافيالبورجوازيةفالحلول.والحاضرالماضي

الذيافييديولوجيوتخبطهاقصورهاتعكسالتراثوالى

معالتصالحعظوعجزهاالعميقةالعصرتحولاتفيهأوقعتها

أعاسعلىإلايتملاالذيالتصالحهذاالمعاصرالعمروح

في،يحاولالعربيالبورجوازيالفكركانوإذا"أيديولوجي

الوطنيالتحررحركةداخلالثوريةالنوعيةالتحولاتجو

وفقآإليهاأشرنلالتيالحلولتلكبمثلالسكلةيحلأنالعربية

العرلبللفكرإذنالوقتحانفقدالأيديولوجيةلواقفه

الثورية،لأيديولوجيتهوفقأأيضأالاالحلوليقدمانالثوري

المعسكرفيتقفالتيالاجماعيةوالفئاتالطبقاتأيديولوجية

لمحتوىلتطورالمناهضةاليمينيةالبورجوازيةلعسكرالمواجه

.)1(!ثوريأديموقراطيأاجماعيأتطورأالوطنيالتحررحركة

الحاضرلهذاالثوريالوجهبينالجوهريالترابطهذاإن

الحوريةالثوابتمنواحدأيشكلالتراثمنالموقفوثورية

موضوعيأساسلهاالحاضروثورية،مروةالدكتورفكرفي

الاستعمارلقوىاءالعدتعمقالبارزةمظاهرهصنمادي

وهوالداخلفيلهاالمشاركةأووالتابعةمعهاإلضالعةوالقوى

نظامأيالقوىهذهتمثلهالذيالاجتماعيللنظامعداء

طبقيوعيالنهايةفيهوالثوريفالوعي،الرأسماليالاستثمار

الجاهيريالنضالوطبيعةالتاريخيالتطورظروففييتبلور

والعميقةالتبادلةتأثيراتهولهامتداداتهلهالطبقيالوعيوهذا

بماوالعالميالقوميالصعيدينعلىوسياسيآوفكريأاجماعيأ

فيويدخلهالعفويةمنالجماهيريالوعيتخليصفييسهم

الواعي.الثوريالتطورطريق

ليستثموليموقفهيمروةالدكتوروعيفيوالثورية

غيرمنإذأيضأللماضيبالنسبةبلوحسبللحاضربالنسبة

فيثورييننكونأنالممكنغيرمن:نقللمإن،الطبيعي
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مخير-ذلكمع-ونكون-احاضرقضايخاموقفناحمن

منالموقفثوريةإنء.الماضيتراثمنموقفنافيثوريين

لرؤيةنفسهالموقفهذامنالانطلاقتستلزم،ا!اضرقضايا

علىالمعرفةهذهلبناءأي،ثوريةمعرفةلمعرفتهأيالتراث

يأالحاضرفينفسهاالثوريةالقوىأيديولوجيةمنأساس

الاجماعيبالأساسموضوعيةتاويخيةعلاقةلهاالتيالقوى

الاجماعيةالقوى3صانعنيالماضيفيالفكريالتراثلانتاج

الوعيأشكالفيانعكستالتيالماديةللأسسالنتجةالسابقة

لهذاالمكونة(الفن،الأدبالعم،الفلسفة)الاجماعي

.)1("التراث

منهوالموقفوهذا،أيديولوجيموقفإذنهنالك

النظرعلىقائمافتراضمجردوليسنفسهالواقعطبيعة

بحكمهوالذيالثابتوالاصتقصاء.المحضالتجريدي

موقف!التراثإلىعودةكلوراءيكصنأنهالعاعالقانون

للتراثوالدارسون..طبقيموقفبالأساسهوأيديولوجي

هذاحدودعنيخرجوالموحديثأقديمآالاسلاميالعربي

عصورهامختلففيالبعشريةتراثعلىينطبقالذيالقانون

اًومعينةشخصيةدراسةفيالتراثهذابمثلسواءالحضارية

والمثال.التراثمنمتتاليةحقبأولحقبةالفكريالتاريخ

تراثحيالوحديثأقديمآالجالهذافيالبينالواضح

فلسفته،دراسةفيالمتناقضةوأحيانأالمختلفةوالمواقفأرسطو

يلجاالتيالطرقفيأيضآيتمثلالايديولوجيالموقفوهذا

هذهفتنقسمنفسهاالفلسفةلتاريخدراستهمفيالمؤرخونإليها

المواقفتظهروهكذاتياراتإلىالؤرخينبينالدراسة

نفسها.الفلسفةفيتظهركاالفلسفةتاريخفيالأيديولوجية

بهاالتزمالتيالفكرلتطورالديالكتيكيةالنظرةإن

الأممأنبمعنىاًمميةصفةذات3كابأتتميزمروةالدكتور

ولكن،متشابهةبمراحلتمر3صاحضاراتعاقبفيوالشعوب

الحضاراتوهذهالخاصةبطريقتهالراحل!كذهيمرمنهاكلأ

منجاورهاماعلىأوماضيهاعلىالمطلقالانغلاقتعرفلا

خلالمنيظهرإنماالخارجيةالظروفوتأثير،الحضارأت

ماوهذاعنهامنفصلوكيرفيهامنصهرآالداخليةالعوامل

الظروفبينالتبادلةالصلةعاملمنعليهويلحيعنيهكان

الخارجيةالظروفأوالعامةوالظروف،الداخليةأوالخاصة

منالستمرالتطورقانونعندهالقانونهذأويكمل.والعالمية

منالحياةيستحقمالأفضلالأعلىووراثةأعلىالىأدنى

وأوالعاصرةالأصالةبينالجدليةالوحدةطريقعنالأدنى

العلاقةوهذهوالمستقبلوالاضيالحاضربينالعلاقةوحدة

.16عىاخالماديةالنزعات(1)

هذايدعلىتظهرفكريةجدليةالنوعيظاهر!فيبدتوإن

نحنإذافوقهتظلالفكريةالجدليةهذهفإنذاكأوالمفكر

الفكرفيهميتمثلالذينالاشخاصهؤلاءعلاقةأهملنا

إنتاجالىدفعتهمالتيالتاريخيةوالخصائصالاجتماعيبالواقع

.العارفهذهلانتاجطرقهمبهتمتالذيوالنحوأنتجوهما

النظراًسلوبيصبحالتاريخيالواقعهذاحقيقةأهملناوإذا

ميكانيكأأسلوبآالسعوبثهـقافاتبينالتبادلعلاقةإلى

منالعربأخذهماإلىالنظرثمالأدسلوبوبهذا.صرفأ

للخصائصتبيندونالقديمةعصورهمفيوغيرهماليونان

الأممنتاجمنتلقوهماتلقوا3!اوالتيالعربلأولئكالذاتية

فعلهفعلنقلمجردوكأنهاالفوقيةالنظرةفبدتالسابقة

الوافد.الفكرهذامعللتفاعلأثردونماتتمنقلأوالسحري

دراستهفيخاصأاهمامأمروةالدكتورأولاهالجانبوهذا

منه.الفلسفيسيمالاالعربيلتراثنا

منالمؤرضونعليهاتفقعندمانتوقفأنشئناوإذا

الاسلاميةالعربيةللفلسفةالأولالؤسسهوالكندياعتبار

إجماععليهانعقدالذيالزعمهذايرفضىمروةالدكتوررأينا

فيالإجاعوهذاالواقعلحقائقمخالفلانهالإجاعيشبهماأو

يجترالذيالذاتيالثاليالتفكيرالىمردهمروةالدكتوررأي

العلاقاتعنمعزلفيالأفرادأمزجةإلىالعامةالظاهرات

الدكتورويعود،بمجتمعاتهموالمفكرينالفلاسفةتربطالتي

ثلريخيةظاهرةالكنديباعتبارالنظرةهذهتصحيحإلىمروة

غيربشكلفكرهفيانعكستالعباسيالجتمعفيجريدة

السماتهذه.ـومنومجتمعهلعصرهالمميزةالسماتأبرزمباشر

الدينيةالسلطةأيديولوجيةبينالأيديولوجيالصراعاشتداد

أصحابمنمعارضيهاوأيديولوجيةالعباسيةبالخلافةالممثلة

الهجريالثالثالقرنعلىتعاقبتالتيالاجماعيةالثورات

الدينيةوالأيديولوجيةالاجماعيةالينيةفيتخلخلأوأحدثت

منالانتقالتفسيركانوهنا.وراعيتهاالبنيةلهذهالمو-مهة

التيالحقيقةوجدانيةإلىالخالصةالدينيةالحقيقةوحدانية

اعماددونالوجودمسائلفيالعقليالبحثإليهايصل

الثالثالقرنعرفهاالتيوالثورات.للمعرفةالغيبيةالمصادر

البابكيةوالثورةالقرامطةوثورةالزنجثورة)الهجري

الظروفهيبينهاالنوعيالرابطثوراتكانت(الخرمية

ظلفيالاسلامي-العربيللمجتمعالاجتماعيةالاقتصادية

لهاكان838(-)817البابكيةوالثورةالعباسيةالدولة

أساسهايعكسالذيالاجتماعي-الاقتصاديبرنامجها

والفرسالعربقوامهاالذهبأوالعرقفيتمييزدونالطبقي

نزعبرنامجهاحلبفيوكانوالروموالارمنوالأكراد



منسلبقآاغتصبوهاالذينأربابهامنالواسعةالأراضي

وإن.المحتاجينالزارعينعلىوتوزيعهاالدولةأوالفلاحين

صياغةعنعجزت(883-986)الزنجثورةكانت

هذ.فإنمحددبرنامجفيثورتهاأهدافأوأيديولوجيتها

دولةهزتالواضحالضمنيالطبيعيالدافعذاتالثورة

واجتلحتعلمأعشرخسةواستمرتعنيفةهزةالخلافة

العراقفيالعامرةوالأراضيوالقرىالمدنمنالكثير

تهافعاليلوعطلتالخلافةلدولةجيوشعدةوهزمت

سوادفيبذورهابدأتالتيالقرامطةثورةأما.الاقتصادية

الثورتينعنتختلففإنها(مهـ-264877)عاممنذالكوفة

معارضرأيديولوجيوجهذاتثوريةحركةبكونهاالسابقتين

ورجالالاقطلعيينمنالدولةتمثلهمومنالدولةلأيديولوجية

الطبقيةوصفتهلالثوراتهذهفأسبلب.المحافظينالدين

الأيديولوجيةهزتالقوميةأوالدينيةالنزعةعنوابتعادها

الثقافيةالوجهةمنإما.الخلافيالنظامعليهايقومالتيالدينية

ذإ،المرحلةلطبيعةملائمغيرالمعتزليالكلامعمأصبحفقد

تشكلكانتالتاريخيةالظروفوهذه.مهمتهاستنفدقدكان

منوانتزاعهاالفلسفةلاستقلالالحاممةالماديةالمقدملت

منأكثرطوالاحتضنهاالذيالكلام)عماللاهوتيإطارها

قضايايعالجأنلهمنتظرآيكنلملاستقلالاهذاولكنم(قرن

جديدةبلغةالمطروحةالقديمةالقضايايعالجأنبلجديدة

.جديدةفكريةوبافاق

.فلسفيةحركةظاهرتينفيتجقتالفكريةقالآفلوهذء

الفكرمنظومةعننوعيأنحتلفةوظاهرةالكنديعنهاعتر

الظاهرتينوكلتاالتصوفظاهرةهيالكنديعندالفلسفي

لاهوتينه.عنالفلسفيالفكرتحولعمليةعنتعبيرأكانت

إطارفيالكلامعممنالخروجمحاولتهفيالكنديوكان

معتعاملهفياتخذقدبهالمحيطةوالتاريخيةالاجماعيةالظروف

التعاملوجوهمنوجهاًطؤرأوجديدةوجهةاليونانيالتراث

يعتبركانإنمروةوالدكتور،الفكرهذامعالعتزلي

الشخصيةالصفاتيهملأوينفيلاتاريخيةظاهرةالكندي

بحكميعيأناستطاعكفردالفيلسوفلهذاالمميزة

علاقاتهوطبيعةوالطبقيةوالفكريةالاجماعيةمكانته

لاستقلالريخيةالتلالضرورةعصرءفيالمتشابكةبالأطر

وشكلالضرورةقانونأن"مروةيقولكماذلكالفلسفة

مهمةالكنديحملاقدالقانونهذابهتجلىالذيالمصادفة

تحتاجكانتإذنفهي،عظيمةتاريخيةمهمةكونهانجقدرشاقة

هذهالرجلكانفهلبجدارةحملهاعلىقادرةفخصيةإلى

الاطمئنانمنبكثيرالجوابيمغن؟المطلوبةالشخصية

.أبالفعلكذلككانإنه،العلمي

الفردودورالمتشابكةالعلاتلتمنجموعةإذنهنالك

عنبأوضحوالفكريةالاجماعيةالحاجاتيعيأنهوالعظيم

منيكونذلكولكن.منهمبأدقعنهاويعبرالآخرين

أع!الولفتالفردبدوربولغوإلأالناسنشاطداخل

فيالمقدرةإليهمونسبت،الصوفيالغموضهنبستارالأفراد

شخصيةكانتالكنديوشخصية.التاريخأنتجهماكلصنع

التجريديةوالعلومالأدبيةوالعارفالاختصاصاتمنوعة

النديموابن،(الحكماءأخبلر)القفطيلسهاداتوفقآ

والفلكيالرياضيفهوالمؤرخينمنوغيرها(الفهرست)

كونهجانبإلىوالموسيقيوالفيزيائيوالكيميائيوالطبيب

العظيمةمهمتهلأداءبالفعلأقلهماوهذا،ومتكقمافيلسوفآ

اللاهوتيبالفكرالارتباطمرحلةمنالفلسفيالفكربانتقال

كلطبيعةتتحملمابقدرالنسيالاستقلالمرحملةالى

وقد.عصرهبهايمركانالتيالرحلةلتلكانتقاليةمرحلة

تكؤنتالعلميةالكنديشخصيةأنتلكمهمتهفيأعانته

الفارسيةالفلسفاتفيهاكانتالتيالمرحلةفيوتبلورت

صلتهاتحؤلتقدالخصوصوجهعلىواليونانيةوالهندية

مقوماتمنكجزءتعملداخليةصلةالىالعربيةبالثقافة

لهاوباتتالخارجمنمؤثرةصلةمجردتعدولمالثقافةهذه

كونهبحكمللكنديوكان،وتقاليدهاومنلهجهامدارسها

حركةفيفعليةمشلركةالعتزلةمفكريكبارمنواحدآ

إلىينفذانعلىأعانهالذيالطبقيالوقعولكن.هذهالتطور

النلحيةمنجعلهالعلميالانفتلحمنكثيرفيالحركةهذه

وكان،طبقتهبأيديولوجيةالارتباطشديدالأيديولوجية

ونزعتهالعلميلاتحلههكلمجأالعنصرهذايشكلأنطبيعيآ

عنأوالايملنيةالوثراتدائرةعنكثيرآيبتعدفلاالعقلية

عندهارتبطتفقدوالأيديولوجيالاجتماعيموقعهمقتضى

ذلكعنالتعبيروكاني!الإيمانيةبالنزعةالعقليةالنزعةتلك

الكنديبهافتتحالذيالتوفيقسموهماأوالجمعأسلوب

بينوالفلسفةالدينبينالجمع)العربيةالفلسفةاستقلالعهد

الانفيالوحيمنالستمدةالمعرفةبين،والعقلالايمان

(...الخوأرسطوأفلاطونبين،والنظريةالعقليةوالمعرفة

وضععربيمفكرأولالكنديكانالعرفيةالناحيةفمن

فيالانحصارمنعليهكانتمماأوسعمجالفيالمعرفةقضية

حتىجيعهاالعارفوربطالبحتاللاهوقيالمنهجنطاق

الكنديتحديدقيفالفلسفة.وحدهبالتهالطبيعيالعالممعرفة

الأولوالشق")2(لانساناقةطلبقدربحقائقهاالأشياععم"هي
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استدراكهأمابذاتهكلهالاشياعامعرفةينشدجديدهيدتحدىهو

الىالعلومالكنديبتقسيمفمرتمطألانسادنطاقةبقدر

طاقةتعجزالاخيرةهذهربوبيةأووإلقيةءـوعقليةحسية

بطريقاليناوتصل،اليهاالوصولاوإدراكهاعنالانسان

وهذا.روحانيوعمإنسانيعمإذنفهنالكوالرسلالأنبياء

الانسانيةالمعرفةبينمطلقفصلإقامةعندهيعنيلاالتقسيم

هيحقيقةفهنالكالدينيةوالمعرفةفلسفيةفةمعرهيوالتي

هذهإلىطريقهالهاوالفلسفةالفههيوالتي،"العالموجودعلة

الفلسفيوالطريقالمنطقيالاستدلالطريقهيالمعرفة

وأالوجود"وعلة.المعرفةهذهإلىالدينوطريق،المحصن

هيالأرسطيةللتسميةوفقآ"الأولىالفلسفة"أوالصلةعم

الحقعملانهامرتبةوأعلاهاالفلسفةأشرفالكنديعند

عممنأشرفالعلةعملأنحقكلعلةهوالذيالأول

.)1("المعلول

أشياءالكنديعنديتناوللا"بحقائقهاالأشياء"فعم

الربوبية"عالمادأشياعالطبيعةبعدماأشياءبلوحسبالطبيعة

العلةولكنكلاميأساسعلىلافلسفيأساسعلىأيفحآ

سلسلةفيأدنىإلىأعلىعنالهابطتدرجهاتأخذعنده

فييؤثروالأرقىلهاعلةلاالتيالأولىالعلةأعلاهامتلاحقة

حيثمنومنفعلةبعدهالماعلةهيوالفاعلةمنهأدنىهوما

الذيالأولالمحركشأنهولماوهكذاقبلهالامعلولةهي

هذهوفي.الارسطيةالفلسفةنظامفييتحركولايحرك

العربيالفلسفيالوعييخرجالعللتراتبمنالهابطةالجدلية

ظلتوإنالفلسفيةالصيغاطارإلىالدينيةالصيغإطارمن

منبأوتادمانحوعلىمرتبطةالكنديمنهاانطلقالتيالقاعدة

ءالسائدةاللاهوتية

العقل،تحكيمإلىتوضيحلجوءهوإنماالعللعنفالحديث

إدراكلاالذيالاولىالعلةلادراكبالعقلالاستعانةبللا

محنةزمنفيمتهماكانالعقلوهذا،بدونهالأولىللعلة

الهرطقةنشربمسؤوليةالقرآنخلقمشكلةوقبلهاالمعتزلة

حاملوكاناطرطقةلهذهالحقيقيالصدرهيالاوائلوفلسفة

عنالدفاعبال!مالارهابحدإلىالأوائلعلومإدانةلواء

باسمالمسيطرةالايديولوجيةأصحابهمالاسلامعقائد

عنغريبأدخيلأترابآكاننظرهمقيالتراثفهذا.الدين

نتاجآباعتبارهعنهيدافعالكنديوقففيماوتعاليمهالاسلام

4891القاهرةالعربيةالكتبإحياءدار،الأهوافيفؤادأحمد=

.54صهامش2جالماديةالنزصكاتعننقلأ77ص
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78.صنفسه

العقولوآلافالعصورمئاتصنعهفيأسهمتمشتركأعالميآ

لناةوينبغي.."قولهذلكوفيوالشعوبالقومياتنحخلف!من

أتى،أينمنالحقواقتناءالحقاستحسانمننستحيلاأن

لافإنه،لناالباينةوالأممعناالقاصيةالأجناسمنأتىوإن

ولا،الحقبخسينبغيوليس!الحقمنالحقبطالبأولىشيء

كلبل،بالحقيبخسأحدولا،بهبالآقيولابقائلهتصغير

عنالدفاعمنالقدربهذايكتفيلاوهو".الحقيشرفه

للمعادينالحقيقيالنطلقعنالقناعيكشفبلوأهلهاالفلسفة

لأنفسهمنصبوهلالتيالمزورةكراسيهمعنذتأ"للفلسفة

ويحق،دينلهيكنلمبالدينتجرفمن..استحقاقغيرمن

.ء.بحقائقهاالأشياءعمقنيةعاندمنالدينمنيتعرىأن

وبلةالفضيلةوعم،الربوبيةعمبحقائقهاالأشياععمفيلأن

والاحتراس،خياركلعنوالبعد،اليهوالسبيل،نافععم

وأللفلسفةبالمتسالموقفهوللكندقيالموقفوهذ!//؟منه

أعانكونهحيثمنفلسفيأموقفآكان"مروةيقولكما

حيثالجديدةأرضهافيقديمهاتثبتأنعلىوقتئذ،الفلسفة

مهمتهالكنديأدىولقد.مرةأولوبمنهجيتهابنفسهاتستقل

".الاخلاصبحرارةمفعمةبحماسةهذهالتاريخية

فيمرةلأولالكنديأساسهاوضعالتيالحقيقةثنائيةإن

الفلسفية.الرحلةبدايةكانتالعربيالفلسفيالفكرتاريخ

فسيئآشيئأعدينمتبلثمالأمرأولمتوازيينالخطانوسنرى

التوفيقيةفالمرحلة،التناقضإلىبللااللالقاءإلىلينتهيا

اقتصرموضوعيتاريخيوضعوحصيلةتاريخيةمرحلةكانت

بعدءالاسلاميونالفلاسفةينتهجهولمالكنديعلىأثره

تخترقالاديةتوالنزعلالواقف!كلنتإذنفسهابالطريقة

وموقعجهةمنأكثرفي،انفرادعلىمنهمواحدكلمنظومة

كلوفي.اللاهوتيالفكرأثقالمنالمنظوماتهذهلتحرر

العربالمسلمينالفلاسفةموقففيالتعديليجريكانمرة

الحذثة.والأفلاطونيةوارسطوافلاطوناليونانيةالفلسفةمن

لامنالعالمحدوثاثباتالكنديمعالرحلةبدايةكانت

ارسطومصطلحاتيستخدمكانوإنوالكندي،شيع

المصطلحاتهذهيعطيكانفإنهالأولكالمحركالفلسفية

المبدعهوالكنديعندفالمحرك؟جذريآنحتلفأمضمونآ

ارسطوعندهوفماعلةلكلوالمبدعةالفاعلةالصلةأوالأول

هذاتحقيقالىويسعىكمالهلإلىالعالميتسابقالتيالغائيةالعلة

الماديةالنزعاتعننقلأ3.1-3.1صالسابقالمصدر1()
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الشوقوبهذاا(ممبتهجوأجلسعيدأفضل"ليصبحالكمال

نيلفيرغبة،متصلاتحركأاللهنحولمالعليتحركالدائم

منالنحووهذاوبهجتهاللهبسعادةالشبيهتينوالبهجةالسعادة

وإنكلرأزليتهاًيالعالمبقدمالقوليتضمنالارسطيالفكر

مفهومخلافعلىوذلكالطلقالعدممنالعالمبخلقالقول

ثلنيأ.الطلقالعدممنلمالعلوبخلقأؤلأالعالمبحدوثالكندي

موجودةهيالأزلية()الهيولىأرسطوعندالأولىفالادة

كامطلقأعدمأليستاًيمتعتنةغيرأنهاأيدائهـأبالقوة

نفيهوالمطلقالعدمبمبدأفالقول،مطلقآوجودأليستأنها

البتة.وجودأيبتجانيمكنلاوالعدمالفعليالوجودلقابلية

كانصورةفيتتحققأنالىوتوقهاالمادةأزليةطريقوعن

الحركة.أزليةأصلفي

استعادةالعرضهذامنغايتناليستالسادةأيها

منخلفهومنالكندىعندالاسلاميةالفلسفةموضوعات

هذهنبرزأنغايتنابلالعربيتراثنافيالفلاسفةالمفكرين

نأوكيفالتراثلهذامروةالدكتوردراسةفيالثورةالنزعة

يتفاعلوالمالفلسفيالفكرمعتفاعلواًعندماالسلمينالفلاسفة

عندخيلآبداوإنكتراثبلمستقلخارجيككيانمعه

كانتمابمقداروفاعلأأصيلأأصبحفإنهالترجةطريق

وأالحليالفكربينالتداخلهذالثلتهيئالتاريخيةالظروف

إلىوالتطلعالعامأوالخارجيوالفكرالخلصأوالقومي

تخليصوكان4داخليةحاجةإليهتدعوكانتاليونانيالتراث

أيديولوجيةبهارتبطتتقدميأمطلبأاللاهوتيةمنالفلسفة

كانتوالتيالتيوقراطيالحكملأيديولوجيةالمعارضةالطبقات

والسياسيالاجتماعيالصعيدعلىوعموديأأفقيأتتنامى

معآ.وقتفيوالفكري

وكان،التراثهذافيالبارز3كامكاالعقلنظريةواحتلت

فيالجثدائبالقضيةهذهيلاصقوهومروةالدكتور

طبيعةقضيةفيالمثاليالحلىإلىسبقهومنالكنديلجوءأسباب

حركةفيالتحولبهايحدثالتىالحلقةتلكأيالمعرفة

وانتهىالمتحققالفعلمرحلةإلىالامكانهرحلةمنالتفكير

هذهفقدانإن"الموضوعيةإلىيكونملأقربقرارإلى

فيه،وقعواموضوعيخطأمنأساسأنشأفقدلديهمالحلقة

لمستوىتاريخيبوضعمرتبطلأنه،ذاتيآعنهمسؤولينوليسوا

فيالقائمالمثاليالافتراضهوالخطأهذا.عصرهممعارف

وقوانينالتفكيرقوانينبينالواقعيغيرالفصلعلىفلسفتهم

وتلكهذهمنكلامتقلاليةعلىأي،الماديالحأرجيالواقع

نظرواإذفهم.مطلقةتكونتكاداستقلاليةللأخرىبالنسبة

ومنعزلمنفصل،بذاتهقائمعالمإلىنظرتهمالنفسعالمإلى

طريقأمامالمعرفةعمليةوضعوا،الخارجيالواقععن

المشكلةلهذهالصحيحالحلبابأنفسهمعلىوأقفلوا،مسدود

سلسلةفيعنهايبحثونالتيالحلقةالىسبيلمنلهميبقولم

العالي.الحلإلىيلجأواأنغيرالعمليةديالكتيك

أشكالبينالواقعوقوانينالفكرقوانينبينالصلةقطعإن

اًنالثاليينالفلاسفةأعجزقدالواقعيومحتواهاالتفكير

الديالكتيكيةالتحولاتحركةمسارصحيحأتفسيرآيفسروا

إلىذلكفاضطرهم،الانسانتفكيرفيالمعرفةلدملية

خلرجمنالعمليةهذهلانجازتتدخلفاعلةعلةافتراض

والموضوعالذاتخارجمنأيمعأالواقعوخارجالنفس

")1(.كليهما

هومروةللدكتورتراءىكاالوضوعيالخطاهذاإن

وهذاالسلمونالفلاسفةفيهوانساقارسطومعبدأقديمحشكلأ

العقلالىبللقوةالعقلتحويلفيالغييالعاملتدخلهواطنطأ

فييتركزالتناقضهذالثغراتالأساسيوالمصدربللفعل

العلاقةديالكتيكعليهيتحركالذيالجسدمعرفةعنالعجز

بل"والمنفردالعامبينأوالحسيةوالعرفةالعقلانيةالعرفةبين

الاتجاهاتمنالكثيريشملالعجزهذاإنالقوليجب

بوجهالمعاصرةالبورجوازيةوالفلسفةوالحديثةالقديمةالفلسفية

تميزتوقدءوالوضعيينالتجريبيينفلسفةمنهاسمالاعام

وأثبت،العجزهذاأسمنبالخلاصوحدهاالماركسية

ماقيمةبلستمرأريثبتيزالولاعصرنا،فيالعمتطور

إلىاهتدائهابفضلالمجالىهذافياللينينيةالماركسيةحققته

."جذريآالمعرفةمشكلةحلفيوالتطبيقالم!ارسةأثر

فيأدىفقدالعربيالفلسفيبالتراثتعلقفيماأما

الأولالملثحتىالثامنالقرنبيئماالعربيالمجتمعظروف

تطورتاريخفيمزدوبدورآعتنرالحاديألقرنمن

الفلسفةالىجديدمنالحياةأعادأنهأولآ.العالميةالفلسفة

اهماملتهمنكبيرأجانبآالطبيعةشؤونأولىوأنه،اليونانية

فلاسفةأوساطفيوتغلغلتسيناابنأعمالتوجتهاالتي

حركتالعربيةالفلسفةإن.أوروبافيالوسطىالقرون

وعلاقاتهالعربيالمجتمعظروفمعلتتلاءماليونانيةالفلسفة

عنجوانبهامعظمفيتختلفكانتالتيالتجاريالاقطاعية

العربيةالفلسفةعلىوكاناليونانيالعبوديالمجتمععلاقات

الضلمينلهذهمتوافقةمعرفةتنتجانجديدةلمضامنالحاملة

للفلسفةالوحيدالمصدرتكنلماليونانيةالفلسفةوأنسيمالا

الزاثلهذادراستهفيمروةالدكتوركانولقد.العربية
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التراثهذ!بينالجذوريةالعلاقةإبرازعلىحريصاالفلسفي

والمواقفالميولعنوالكشفالعرل!ألجتمعتطوروتاريخ

صراعهاعبرهاإلاسلاميةالعربيةالفلسفةاحتهوتلاالتيالمادية

اليونانيةالفلسفةمثاليةسمالاالمثاليةوالمواقفالميولمع

بالانسانيعنىالاملاميالفكرفيالصاعدالاتجاهوكان

الشكلحيثمنادلهوباتجاهالمضمونحيثمنوالطبيعة

الفلسفيالفكرصعيدعلىوالجبريةالقدريةبينالصراعوكان

والسلطةالمعارضةالفعاتبينالطبقيالصراعيعكس

كقدرالالفيةالإرادةباسمالحاكمةالتيوقراطيةالاستبدادية

هذافياللاهوتيالطابعواستخدامهاالناسعلىمحتوم

أوروباإلىالعربيةالطبيعيةالعلومانتقالوكان،الصراع

بتحريرالعنايةالشديدةالماديةالفلسفيةبالافكاروعلاقتها

كانتالتيالاوربيةالنهضةدعمفيحقيقيآإسهامأالانسان

الاقطاعثيوقرأطيةمنالتخلصعلىتعملالوسطىطبقاتها

منللعرباللاهوتيةالسلطةقبلمنعداعوعاملوالكنيسة

العدممنالخلقفكرةرفضطليعتهاوفيالماديةالنزعاتذوي

الفلسفةبهاتقولكانتالتي(وغيرهمسيناابن)الفارابي

التأثريغزوهلأنقبلأوروبافيالوسطىللعصورالمدزسية

دخلت"وبذلك.العربعندالماديةالفلسفيةبالنزعات

عنانفصلتحينحتىالصراعهذاخوضالعربيةالفلسفة

حينأي(الاسلامية-اًلعربية)البلدانالتاريخيةبيئتها

قدتلكحالتهافيأ!كاذلكعالوسطىالقرونأوروبادخلت

الأوروبيةالفلسفةداخلالناميةالتقدميةالقوىساعدت

كانالتيالاديةالتوجهاتفيأيضأوالحديثةالقروسطية

اللاهوتيةبينأوروبافيالأيديولوجيللصراعمحورأ

."والعمالسيحية

.والسادةالسيداتأيها

دراستهفيالتاريخيالمنهجصاحبمروةالدكتورإن

للفلسفة،مؤرخأكانمابمقدارحقآفيلسوفآكانالتراث

ثوريةمقدماتمنالقديملتراثناتثويرهفيانطلقإذوهو

علىحافظالوطنيالتحررحركةفلسفةقوامهامعاصوة

مراحلفيالعرلمبللفكرملاحقتهفيالتاريخيةموضوعيته

وثوابتالطبقيالنضالثوابتبالثوابتملتزمآظلازدهاره

الطبقاتسلاحالاديةبسلاحيتاريخيآالنضالهذااتصال

عالحكاملفئةاللاهوتيةالمثاليةوسلاحالدنياأوالمعارضة

لاالنضالهذاوأنالأمميةصفتهلهالنضالهذاأنوأثبت

لقوانينوفقأإلافعلهاتفعللاأيديولوجيتهوأن،قسرأيصذر

تعددهناومنواحدةلي!ستوهيمجتمعكلبطبيعةخاصة

عندماالأمركانهكذاالعامالقانونداخلىالنضالإثمكال

تعاملوعندماالقديماليونانيالتراثمعالعربيالفخرتعامل

فيالآننحننتعاملفهكذاالعربيالفكرمعالاوروبيالفكر

الفكرعلىالكلامعصرنافيويكثر،الأفكارمععصرنا

ليستالتيالمصطلحاتمنوغيرهاشابهوماوالالحادالدخيل

.جديدةأشكالأاتخذتوإنالقديمالنضالتاريخعلىجديدة

ثورهعندماتراثناأغنىمفكركمناضلمروةالدكتورإن

فيمبالغةولا،الحاضرمنمنطلقآالتاريخيمنهجهضوءعلى

وعرضهحادةاستناراتمنقدمهبماالحاضرأغنىإنهالقول

الشخصبحقوكان.الماضيلجوانبوالعميقالمستفيض

الوطنيالتحررحركةمتطلباتبأمانةحلالذىوالظاهرة

المفاهيمتوطيدفيجديآإسهامأ"الاديةالنزعاتكتابهوكان

التحررسبيلفيلشعبناالكفاحيةالروحتضيءالتيالتراثية

بوجهفكريوكسلاحأقطلرهمختلففيالاجماعيالوطني

التراثحقلفيبعيدزمنمنذتجريالتيالرجعيةالعملية

التراثلهذاالصحيحالتاريخيالوجهلطمسالعربيالفكري

والفكرحاضرنابينالارتباطلاستمراريةالعملقصد

")1(....البعيدماضينامنالتخلف
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